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  المقاربة بالكفاءات

:تمهید  

في أواخر الثمانینات وطوّرها لاحقا  De katelظهرت المقاربة بالكفاءات على ید دي كاتل 

 La pedagogieمن خلال كتابه بداغوجیا الإدماج  Xavier  )2000(كزافیه

d’integration  وتمّ اعتمادها في العدید من الدول الأوربیّة والإفریقیة مع سنوات التسعینیات

خاصة في مرحلتي التعلیم الابتدائي والمتوسط وفي التعلیم المهني كذلك، تسعى المقاربة 

في التدریس متمیّزا منهجا بالكفاءات إلى تحقیق الدمج بین مكتسبات المتعلّم، حیث تشكّل 

یوظّفها في حل  ،اتكفاءإكساب المتعلم معارف ومهارات على شكل  سعى إلىیم والتعلّ 

 .التي یواجههاالمشكلات ومختلف الوضعیات 

:الكفاءة/مفهوم الكفایة  

على أنها القدرة التي یمتلكها La competenceالكفایة ) 8.،ص2015حمداوي،(یعرف 

، وبتعبیر آخر الكفایة هي تلك القدرة التي )وضعیة(المتعلم ویستخدمها لمواجهة مشكلة

ات یدة، ومن هنا یتضح لنا أن الكفاءالمتعلم عندما یواجه وضعیات تعلیمیة جد یستدمجها

ي حل مختلف فها المتعلم فهي مجموعة المعارف والموارد والمهارات والمواقف التي یوظّ 

  .التي یواجهها) الوضعیات(المشكلات

یتوافق مع ما قدمته الأطر  ،وسیلة ولیس غایةات یصبح والتعلّم في إطار المقاربة بالكفاء

النظریة في علم النفس المعرفي التي ركزت على آلیات تطور المعرفة لدى الفرد انطلاقا من 

  ).2015نعمون،(تفاعله مع بیئته 

  :وم المدرسية في المفهالكفاء

م بتعلیم المتعلمین مجموعة ، فلا یكتفي المعلّ طابعا إدماجیاالكفاءة في المفهوم المدرسي تأخذ 

هذه المعارف  دمجمن المعارف المنفصلة بل یعمل على جعل المتعلمین قادرین على 

  ).72.،ص2011العرابي، : أورد في.(وتوظیفها لحل الوضعیات التربویة
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أساسها النظري من المدرسة ات بالكفاء المقاربةتستمد :  للمقاربة بالكفاءاتالأسس النظریة 

  :سنحاول شرحهما فیما یليالبنائیة والبرغماتیة التي 

جون دیوي الذي ابتكر طریقة العمل  یتزعمها المربي الأمریكي: غماتیةالمدرسة البر   - أ

والتعلیم  سالیب التقویمالتي تندرج ضمن أ أو الوضعیات التربویة بالمشروع وحل المشكلات

المعتمدة حالیا في المدارس، وسیكون لنا عودة للحدیث عن الوضعیات التربویة ونظریة جون 

 .دیوي لاحقا في المحاضرة الخاصة بالوضعیات التربویة 

برز أعلامها جون بیاجیه الذي أكد على أن التعلیم لیس نقلا أ: المدرسة البنائیة  - ب

الذي یقوم بها الفرد بمفرده من خلال  عملیة بناء للمعارف للمعارف وإنما هو عبارة عن

 Le conflitالتوتر أو الصراع المعرفي تفاعله مع المحیط وكان قد طرح اصطلاح 

cognitif  ّمه یحاول أن یحدث التوازن عبر الذي أوضح من خلاله أن الفرد أثناء تعل

أما البیاجیون الجدد أمثال  لیات الاستیعاب التكیف والمواءمة عم

Many,1981 ;Khirmon,1980   قاموا بإضافة قاعدة أخرى للتعلم والنمو ترتكز على

التأثیر ، وقالوا أن  le conflit socio-affectifالاجتماعي- الجانب الانفعالي

من  بناء المعرفة ودور الخبرة السابقة في بناء الخبرة الجدیدة عن طریق آلیات التعلم_البنائي

وأن كل تعلم هو  صاحبه أزمة اجتماعیةإذا  یزداد فاعلیة_ استیعاب ومواءمة تنظیم وتكییف

  )82،ص2011العرابي،(عملیة اجتماعیة

  لماذا المقاربة بالكفاءات؟

الكفاءات لتدارك نقائص المقاربة بالأهداف، فإذا ب المقاربةانتهج النظام التربوي الجزائري 

فإن النظریة المعرفیة التي  ،تختصر التعلم في ثنائیة مثیر واستجابةكانت النظریة السلوكیة 

الكفاءات تنظر للعملیات والسیرورات المعرفیة التي تتوسط المثیر ب المقاربةتقوم علیها 

لذلك  ،كما أنها تأخذ بمبدأ الفروق الفردیة داخل المتعلم نفسه وبین المتعلمین ،والاستجابة

طرق حدیثة في تقویم كفاءات  ستخدامالیب في التدریس واتدعوا لاستخدام أحدث الأس

المتعلمین وقدرتهم على توظیف معارفهم في مواجهة مختلف المواقف وحل المشكلات التي 
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سنبرز الفرق بین المقاربة بالأهداف  3وفي الجدول الموالي رقم  ،ترتبط في تركیبها مع الواقع

  والمقاربة بالكفاءات

  3جدول رقم

  بین المقاربة بالكفاءات والمقاربة بالأهدافالمقارنة 

  المقاربة بالأهداف  المقاربة بالكفاءات

المتعلم عنصر فاعل یبحث عن المعلومة ویبني 

  معارفه بنفسه

المتعلم یستقبل ویحفظ المعلومات الجاهزة التي تقدم 

  له

المعلم بمثابة الوسیط والموجه ویصمَم الوضعیات 

  ویتابعها ویقدَم التغذیة الرجعیةالتربویة المناسبة 

ینحصر دور المعلم في التلقین ونقل المعلومات 

  إلى التلمیذ

  المعارف هي عبارة عن مسلّمات جاهزة  المعارف تأخذ طابع البحث والتقصي

تركز على بیداغوجیا الخطاء أي البحث عن 

  أسباب وقوع التلمیذ في الخطاء

  إقصائيالخطاء 

  قیاس مكتسبات المتعلمین في نهایة مرحلة دراسیة  المتعلم طوال فترة التعلم التقویم مستمر یلازم

  الامتحان إقصائي  هم في اكتشاف الصعوبات وعلاجهااالتقویم یس

  مقاربة  مستمدة من المدرسة السلوكیة  مقاربة مستمدة من نماذج معرفیة متعددة

  

  :ب  Xavier)2000(وتهتم المقاربة بالكفاءات حسب كزافیه 

 .التركیز على ما سیتمكّن منه المتعلّم في نهایة مرحلة دراسیة بدلا ممّا سیقدّمه المعلّم -

من خلال إبراز أهمیة التعلّم واستخداماته في الحیاة لتحفیزه وتجنب : إعطاء معنى للتعلّم -

 .الملل

الحكم على مكتسبات المتعلّم من خلال قدرته على حل الوضعیات بدلا من تقییم حجم  -

  .معارفه

، المقاربة بالأهداف لم تتجاوزالمقاربة بالكفاءات  وفي هذا السیاق تجدر بنا الإشارة إلى أن

لأن الأهداف ستظل الركن الأساسي الذي تبنى علیه عملیة التعلیم والتعلّم، إذ یعتبرها 
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المقاربة الأم أو المعیار الذي نرجع إلیه عند تحدید الأهداف  Pendia)2017(باندیا

 .علیمیة الخاصة والتربویة العامةالت

هي مجموع القدرات )9،ص 2015حمداوي،( ة حسبالكفاء :العناصر الأساسیة للكفاءة

لتي اوالمهارات التي یتزود بها المتعلم ویستخدمها لمواجهة مجموعة من الوضعیات والعوائق 

ة في العناصر مناسب ومن هنا یمكننا حصر الكفاء تتطلب إیجاد حلول ناجحة لها بشكل

  .2التي یوضّحها الشكل رقمالأساسیة 

  2شكل رقم 

  العناصر الأساسیة المرتبطة بالكفاءة

  
من خلال الشكل أعلاه یتبین لنا أن الكفاءة تتحّد بمجموعة من العناصر الأساسیة التي 

تتمثل في القدرة على إدماج المعارف، الوضعیة التي نقوّم من خلالها اكتساب الكفاءة، أمّا 

الانجاز فنعبّر به عن الأداء أو السلوك الملاحظ نتیجة توظیف ودمج المتعلّم لمجموعة من 

  . لحل وضعیة وفي بعض الحالات ترفق بإنجاز شيء ملموس كإنجاز المشروعالمعارف 

  :ةالمفاهیم المرتبطة بالكفاء

مفهوم الكفاءة أو الكفایة یعتبر على صلة بمجموعة من المفاهیم الأخرى التي حدّدها 

  :وهي لا تختلف كثیرا عن العناصر الأساسیة للكفاءة فیما یلي) 2011(العرابي
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 القدرة: (Savoir faire)  وهي قدرة المتعلم على دمج معارفه وتوظیفها في حل

 الوضعیات التربویة

 وهي نوعان: الموارد 

 تتمثل في المعارف والمهارات التي یمتلكها المتعلم: داخلیة  - أ

 تتعلق بالوسائل والتجهیزات وكذلك المعلم والأسرة : خارجیة  - ب

 تتضمن الكفاءة القدرة على إدماج المعارف وتوظیفها في الوقت المناسب لحل  :الإدماج

 الوضعیات التربویة

 حلّهاوهي مشكلة حقیقیة یطالب المتعلم ب: الوضعیة. 

المرافق للكتاب  دلیل المعلمللمصطلحات السابقة نجد مصطلحات أخرى وردت في بالإضافة 

  :المدرسي مثل

 التي تسعى  الشاملة بالكفاءاتیتعلق أولها  :ج مفهومینملمح التخر یأخذ : ملمح التخرج

لى اتخاذ القرار وتحمل المدرسة الجزائریة إلى تحقیقها في إعداد مواطن الغد كالقدرة ع

تتحدّد في ظرف مرحلة دراسیة أو خلال طور دراسي لذا  ...التمتع بمهارة التواصل المسؤولیة

میدانا أو مادة  التي تخصّ  لختامیةكفاءات اوتتعلق الثانیة بال... فهي تتصف بالشمولیة

 .واحدة تصاغ بشكل أدق مقارنة بالكفاءات الشاملة

 تمتاز بأهمیة عالیة لأنها تترجم الكفاءات الشاملة والختامیة إلى : مركبات الكفاءة

المقطع الدراسي خلال  وأیكتسبها المتعلم خلال الدرس )أهداف تعلیمیة(مؤشّرات سلوكیة

 .سنحاول توضیح كل من الكفاءات الشاملة الختامیة ومركبات الكفاءة 3م وفي الشكل رق

 یسمى كذلك بالمؤشر الواصف و یشیر إلى المهارات والمواقف التي  :مؤشر الكفاءة

 .یمكن أن تلاحظ وتقاس للتأكد من مدى اكتساب المتعلم للكفاءة من عدمه

 والمشروع نشاط یقوم بإعداده المتعلم فردیا أو داخل مجموعة من  :بیداغوجیا المشروع

 تحت إشراف المعلم، تهدف بداغوجیا المشروع إلى حثّ و الزملاء داخل القسم أو خارجه 

 .المتعلم على الممارسة الفعلیة لمكتسباته وتوظیفها في حل مشكلات من الواقع

 عدد  ،د عدد المیادین بكل مادةحدّ هو الجزء المنظم للمادة التعلیمیة حیث ی :المیدان

یتضمن كتاب اللغة العربیة لتلامیذ و  ،الكفاءات الختامیة التي یمكن أن تدرج بملمح التخرج
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فهم المنطوق، التعبیر الشفهي، فهم المكتوب، : السنة الثالثة إبتدائي أربعة میادین تتمثل في

 .التعبیر الكتابي

 ة فیما بینها من أجل ة والمهمات المترابطهو مجموعة من الأنشط :المقطع التعلیمي

حیث یضم كتاب اللغة العربیة للسنة الثالثة من التعلیم  ،ات الختامیة والشاملةتحقیق الكفاء

 .الابتدائي ثمانیة مقاطع ینتهي كل منها بمشروع وتقویم إدماجي

 م كانت تعرف قبل الإصلاح التربوي بحصص الاستدراك، تقدّ  :المعالجة التربویة

لمتعلمین الذین أظهروا ضعفا أو عجزا في اكتساب كفاءة معینة في شكل جماعي أو في ل

 شكل یراعي الفروق الفردیة

  وهنا سنحاول تقسیمها إلى ثلاثة أنواع حسب فترة التعلم :مستویات الكفایة

وهي المهارات والكفایات السابقة التي تعتبر شرطا أساسیا لتعلم مختلف  :القاعدیة  - أ

 .لجدیدة مثل القدرة على قراءة جمل صحیحةالوضعیات ا

 .هي دمج مجموعة من الكفایات المرحلیة مثلا القدرة على قراءة نص: المرحلیة  - ب

دمج مجموعة من الكفایات المرحلیة التي تم بناؤها خلال فصل أو سداسي  :الختامیة  - ت

 ).77،ص2011العرابي،(مثل القدرة على قراءة نص بدون أخطاء مع تحقیق الفهم

من الكفایات التكمیلیة ولكنها لیست بضروریة أي لا یبنى علیها التعلم تدعى  وهناك نوع آخر

بكفایة الإتقان مثل القدرة على القراءة مع الفهم فهي كفایة أساسیة أمَا القراءة بمرونة وسلاسة 

 .وبجمالیة فهي لیست ضروریة بل تتعلق بعامل الإتقان والجودة 

  :لكفایات حسب تداخل المواد الدراسیة إلى نوعین تصنف ا :تصنیف الكفایات

وهي الكفاءات المرتبطة بتخصص معین أو نمط من الوضعیات  :الكفاءات النوعیة  - أ

 .المرتبطة بمادة واحدة فقط

هي المعارف والمواقف التي تتداخل فیما بینها والتي  ):الأفقیة(الكفاءات المستعرضة  - ب

 عیات الجدیدةلحل الوض) یستدمجها(یستدعیها المتعلم 

وهي الكفاءات القاعدیة التي یبنى علیها التعلم والتي نحتاجها في : الكفاءات الأساسیة  - ت

  .جمیع المواد مثل القراءة الكتابة والحساب
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قمنا بتبسیط مفهوم الكفاءات الشاملة والتمییز بینها وبین مفهوم  3رقم الموالي شكلالفي    

مفهوم مركبات الكفاءة تبعا لمیادین اللغة العربیة  بتوضیح كذلك الكفاءات الختامیة وقمنا

الأستاذ وننصح الطلبة بالرجوع إلى دلیل للسنة الثالثة ابتدائي، وهذا مجرد مثال بسیط 

 من موقع وزارة التربیة الوطنیةلتحقیق فهم أوسع عن الكفاءات وتقسیماتها 

    www.education.gov.dz  

  3شكل رقم 

  أنواع وتدرج الكفاءات

http://www.education.gov.dz/
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